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السيد يوسف بن علوي بن عبد الله املسؤول عن 
الـــشـــؤون الــخــارجــيــة بسلطنة عــمــان ،هــــذا الــوزيــر 
الهادئ وبالكاد تسمع صوته عندما يتحدث، لكن 
كل كلمة يقولها بميزان، ّملاح سريع البديهة، يمس 
القضايا الجوهرية بحكمة كي ال يستثير غضب 
من يخالفه . 
إلــى أن  الخليج  الــثــورة لتحرير  انطلق فــي مــعــراج 
حط رحاله في بوتقة السلطة، وهـذه من محاسن 
الـــذي استقطب كــل معارضيه  قــابــوس  الـسـلـطـان 
بمن فيهم من حمل السالح لقتال جيش السلطان . 
بن علوي يحمل في عقله دهاء ميكافيلي وجبروت 
نابليون أحيانا . 
إنه ال يبدي غضبه من محاوريه، لكنه يكاد يتفجر 
مــن الـغـيـظ عـنـدمـا يشعر بـــأن مــحــاوريــه يــريــدون 
الوقيعة بما يقول . والحق أن السيد بن علوي عف 
اللسان واسع الصدر ال يبدي غضبه ويرحب بكل 
من يخالفه الرأي .
¾
الــدورة الحالية لـدول مجلس التعاون  تـرأس ُعمان 
الــخــلــيــجــي، وفــــي روايـــــة أخـــــرى» مـجـلـس الـتـبـاعـد 
والتنافر الخليجي «، انه يقوم اليوم بمحاولة لرأب 
العربي يعيش  الخليج، والخليج  الصدع في جـدار 
في أسوأ حاالته السياسية واألمنية، ويعيش أزمة 
« قــيــادة رهـيـبـة « تــقــوده إلـــى مــا ال تـحـمـد عقباه 
بوعي أو بدون وعي، قيادات تتدافع نحوا التطبيع 
مع إسرائيل تحت قناعة بأن االقتراب من أحضان 
الدافئة يأتي عبر إسرائيل، ويقيني بأن  واشنطن 
تلك قناعة خاطئة ألن املجتمع األمريكي فيه حراك 
يتصاعد ضد السياسات واملمارسات اإلسرائيلية 
ــبــــاك « لــيــســت هي  فـــي املــنــطــقــة ، ومــنــظــمــة « االيــ
صاحبة الرأي العام األمريكي .
 قـــيـــادات خـلـيـجـيـة أنــفــقــت أمـــــواال بــاملــلــيــارات في 
الساحة األوروبــيــة واألمـريـكـيـة مـن اجــل منح تلك 
أن  الشرعية على مواطنيها، وال أستبعد  القيادات 
يقوم الرئيس األمريكي دونالد ترامب بتمويل بناء 
أمريكا واملكسيك على حساب  العازل بني  الجدار 
لـم يدفعوا فإنه  الخليجية، وان  النفط  بعض دول 
سـيـجـد مــنــفــذا قــانــونــيــا لــالســتــيــالء عــلــى الـــودائـــع 
الخليجية في البنوك األمريكية، وهذا الرئيس ليس 
له رادع .
 يقول كيسنجر في شأن أموال البترول العربي : « 
علينا القبول بارتفاع أسعار البترول، والعمل على 
ــادة األسـعـار  امـتـصـاص الـفـوائـض املـتـولـدة مـن زيـ
وتـــدويـــرهـــا بــواســطــة الــبــنــوك األمــريــكــيــة الــكــبــرى، 
وتشجيع األموال الباقية في يد العرب على أنماط 
فـي االسـتـهـالك تهدر الـثـروة وال تحفظها . وقـال 
: علينا أن نـسـتـخـدم جــــزءا مــن فــوائــض األمــــوال 
الـــذي يوجه  العربية ليكون هـو نفسه االستثمار 
 . الـعـربـي  للبترول  للطاقة منافسة  بـدائـل  لتوفير 
لثرواتنا ؟!  تـريـدون أوضــح قــوال مما يحاك  فهل 
الوفير، وكان بإمكانها  لدينا قيادات ثملة باملال   .
أن تنفقه على مواطنيها والبنية التحتية ( التعليم 
الصحة، واملاء ،والكهربا، والصرف الصحي، .. الخ 
) إنهم يعلمون أن تكلفة الكهرباء واملاء في بعض 
العاملي  أعلى تكلفة على املستوى  الــدول هي  هـذه 
ويتحملها املواطن قليل الدخل أو منعدم الدخل .
بـقـيـادات مـمـلـوءة بالحقد بعضها  املنطقة   بليت 
. كان  بالله  على بعض والغيرة والحسد والعياذ 
هناك خالفات في املاضي لكنها لم تصل إلى ما 
وصلنا إليه اليوم .
à
العلوي  الـسـيـد  فــي هـــذه األجــــواء املشتعلة يحلق 
وزير خارجية عمان في أجواء الخليج متنقال من 
عاصمة خليجية إلى أخرى يرافقه الزياني األمني 
الخليج ملقابلة قادة   .... العام ( الصامت ) ملجلس 
أو بارقة  لعله يجد مخرجا  الخليجية  الـــدول  هــذه 
أمــــل ملــخــرج مـــن هــــذه األزمـــــة أزمــــة حــصــار قـطـر، 
الخليجي على كل  ــرارا باملواطن  ألحقت أضـ التي 
الصعد .
ــودي أن يــصــطــحــب الـــســـيـــد الـــعـــلـــوي فـي  ــ ــ كـــــان بـ
لــرأب الصدع في  الخليجية  العواصم  تنقالته بني 
جــــدار الـخـلـيـج ثــلــة مـــن حــكــمــاء الـخـلـيـج وعـقـالئـه 
الشيخ  املـثـال ال الحصر،  اذكـــر منهم على سبيل 
سـلـطـان الـقـاسـمـي حــاكــم الــشــارقــة، الـسـيـد أحمد 
خـلـيـفـة الــســويــدي مـــن اإلمـــــــارات، والـــدكـــتـــور علي 
البحرين، وآخـريـن من  السابق مـن  الـوزيـر  فخرو 
الكويت وقطر والسعودية وهم كثر بدال من السيد 
الزياني الذي ليس له حضور في الساحة الخليجية 
وخـاصـة فـي األزمـــات الـتـي تعتصر هــذه الساحة 
ذات املال الوفير .
¿
السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل تحركات الوزير 
السيد يوسف بن علوي جـاءت بتنسيق  العماني 
ــر الخارجية  ــارة وزيـ أمـريـكـي أوروبــــي فــي ظــل زيــ
إلى جانب  العربية  الخليج  األمريكي بومبيو لدول 
الـــشـــرق األوســــــط ؟ املــبــعــوث  زيــــــارة بــعــض دول 
الخالفات  الجنرال زيني املكلف بملف  األمريكي 
املهمة ألنه  أعـلـن تنحيه عـن  الخليجية  الخليجية 
لــم يجد بــارقــة أمــل فــي جــهــوده وأنـــه يئس مــن أي 
تـــجـــاوب مـــن قــبــل قــــادة دول الــحــصــار املــفــروض 
على قطر، وكذلك املبعوث الفرنسي السيد برتران 
بزانسنو جمد جـهـوده فـي إيـجـاد مـخـرج لألزمة 
الخليجية آنفة الذكر .
القاهرة بشأن  قــال فـي  الـوزيـر األمريكي بومبيو 
الـحـصـار عـلـى قـطـر املــفــروض مــن قـبـل األشــقــاء: 
«لقد حان الوقت إلنهاء الخصومات القديمة « وقال 
في الدوحة « إن الرئيس األمريكي ترامب « يرى أن 
الخليجي طالت مدته « ولعله  ــ  الخليجي  الخالف 
قال الكثير في عواصم دول الحصار .
 ال ريب بأن الشعب العربي في الخليج لديه شكوك 
في الجهود األمريكية إلنهاء الحصار، وأنهم على 
أرادت أمريكا رفــع الحصار عن  لـو  تـقـول  قناعه، 
قطر من قبل األشقاء فإنها قادرة على ذلك بجرة 
قلم، لكن أمريكا تريد استثمار تلك الخالفات ملزيد 
من االبتزاز .
ــاق الــــســــؤال املــــطــــروح أعـــــــاله، هــــل هـــذه  ــطـ ــي نـ ــ  وفـ
التحركات العمانية حقيقة تهدف إلى رفع الحصار 
عـــن قــطــر والــشــعــب الــعــربــي فـــي الـخـلـيـج مـــن قبل 
اإلمـــــارات والــســعــوديــة والـبـحـريـن ومــصــر أو أنها 
تهدف إلى توحيد الصفوف ألهداف أخرى أهمها 
التعبئة والتحشيد ضد إيـران لشن هجوم مسلح 
عليها، وكذلك تنفيذ صفقة القرن( إنهاء القضية 
الفلسطينية ).
بـأن أي محاولة عسكرية ضد  القول   أصارحكم 
إيـران من قبل أي طرف خارجي فإنه يوم القيامة 
ــدول من  ــ عــلــى أهـــل الــخــلــيــج، وكـــل مـــا بـنـتـه هـــذه الـ
إعمار سيكون قاعا صفصفا، فاحذروا يا عقالء 
. وإذا كان  إليها  الخليج من أي مغامرة تنجرون 
اليقني، بأن هذه  القرن فعندي علم  الهدف صفقة 
ــورق، ولـــن تـوجـد  ــ ــ الـصـفـقـة لـــن تـمـشـي إال عــلــى ال
أهلها ذلك  تـفـرض على  قــوة على أرض فلسطني 
الشعب  إرادة  الرهيب وبـدون  املشروع الصهيوني 
الفلسطيني فلن يكتب لذلك املشروع النجاح .
 آخر القول : أرجو الله أن يوفق السيد يوسف بن 
علوي في مقاصده، وأرجو الله أن يعيد الرشد إلى 
أهلنا في  ــر  بالنيابة»، وأذّكـ الخليج  عقول «حـكـام 
اإلمارات بمحاضرة الدكتور جمال سند السويدي 
رئيس مركز الدراسات اإلستراتيجية في أبو ظبي 
في الشأن اإلماراتي .
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